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  العلماء ورثة الأنبياء

والقصيدة مشروحة في كتيب  ، ويدالن –الألباني  - : ابن باز  منهجية ثلاثة من كبار علماء العصر(
 )ثلاثة..." للشاعر وموجود على موقعه في الإنترنتمستقل مطبوع بعنوان "منهجية 

  م٢٠٠٠ فبراير -  هـ١٤٢٠ القعدة ذو 

  تقديم
  : .. أما بعد الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

 ـ، وذلك بما عر لها القلوب ىمدنا آلاماً تترمحمد الصادق ذكَّ فإن هذه القصيدة التي أنشأها الأخ الشيخ ضهت 
 الهدى ، أعلام من تخلو أن الساحة كادت حتى واحد عام في الأمة همتدقَفَ الذين الأعلام العلماء عن الحديث من
  . هاعلي ضوالع منها بالاستفادة جديرة نصائح القصيدة وفي

ق عامة المسـلمين  ، وأن يوفِّ عيدها إلى رحاب الإسلام من جديدض لهذه الأمة من يقيأن ي عزو جلَّنسأل االله 
   .العالمين  رب الله والحمد مجيد ، حميد إنه دينه ، إلى الصادقة إلى العودة

  الشيخ/محمد الغيلي مدير عام مدارس القرآن بالمعاهد. -٢ السابق. اليمني الدكتور/عبد الوهاب الديلمي وزير العدل -١

  /عبد االله القهالي رئيس دائرة إعلام الإصلاح بالعاصمة.الشيخ -٤  الدكتور/عبد اللطيف هائل الأستاذ بجامعة صنعاء. -٣

  الشيخ/سعد حنتوس مدير دار القرآن بصنعاء. -٦  الشيخ/عبد االله صعتر عضو الهيئة العليا للإصلاح. -٥

  الدكتور/صالح الوعيل الأستاذ بجامعة صنعاء. -٨               الشيخ/محمد الآنسي الداعية المعروف. -٧

  الشيخ/عبد العزيز الزبيري الداعية المعروف. -٩ يدر الصافح الأستاذ بالمعهد العالي للإرشاد.الدكتور/ح -٩

   . ار مدير دار القرآن بأرحبالشيخ/حمود شمَّ -١٠

 ــا ر ــي م ــإلَهِ ضفَي ــت ــين دقَ ضار  
   

وإنْ دالع ــع ــم ــي ج ونينــخ ى س١ار  
     

ــت القُ ــوإنْ بكَ ــى لُ ــوب عل التاليو  
  

ــ ــهــ ــدينابِ ومهداةً بالكتــ   اتــ
   

                                                
  ناً : حارّاً .سخی ١



 
٢ 

   
  يعـــالمربـــاب الْمِ أَلْـــالَ العجـــرِ
   

ــاًعوأَ ــق ع ١لامــ ــاملبِحــ   اينــ
     

ــرِ ــجــ ــوة وارِثالاً للنبــ   اينــ
  

  اينرِائاثَـــة ســـوِرالْ ٢ننِعلـــى ســـ
     

  ااش فينـــعـــ دا قَـــينـــبِنَّ نأَكَـــ
   

ــبِ ــرِ الْـ ــعمـ ــوره قُوارِثين لَـ   ٣انـ
     

  منايــام رســلُ الْهِــذْ رحلَــت بِوإِ
   

 هعــب ــى الإِرثَ يتـ ــفَنخشـ   ام دفينـ
     

  االلهَ يقْــــــبِض أَي علْــــــمٍ نَّوإِ
   

ــي بِقَـــبضِ الْ إِ   ٤عالمينـــاذا يقْضـ
     

ــ ــم فَلْعالْ سيولَـ ــلْـ ــسـ   الاًفَةً مقَـ
   

ــب الْ ــعولا لَقَـ ــمِ ولا الظُّنيلـ   اونـ
     

الع ـــيٍلُـــولكـــنحو صـــوصن وم  
   

ــ وما اجــت هــد الع ولُ الْدــو ٥اارِثُون  
     

ــذِّ ــم في ال ــرٍ وه ــلِّ فكْ ــع كُ   كْرِ مرجِ
   

ل الــد نــويــنِ الْصينِ دــمسملاين  
     

  يرِ فَــتى جهــولاً مصــتصــور في الْ
   

  اار أوِ الســـفينقطَـــا الْيقُـــود بِنـــ
     

ــ ــوه ّفي الط بب ــن ي ــم ــولاًس ى فُضع  
   

 ـ  ــمٍ وقَـ ــلا علْ ــب الْ دبِ ــثَقَ ونياع  
     

ــفَ  ـ مكَ ــو بِـ فْشذَيل ــاد ــن فَس م ك  
   

 ـ     ٦اوغَمــط للتخصــصِ كَــي يهونـ
     

ــرع الْ  ــا ش ــوم ه ــاح بــأٌ   م   اابِثُونــــفَيعبــــثَ في حمــــاه  الع  دى كَلَ
                                                

  أَعْلاماً : العَلَم : الجبَل ، والمقصود الرجال الذین یشبھون الجبال في بُروزھم وظھورھم . ١
  سَنَن : طُرُق ، والمقصود أن علماء الشَّرْع وَرَثة الأنبیاء ، لأنھم  یَسیرون على طُرُق الأنبیاء وھدْیھم . ٢
 بینا صلى االله علیھ وسلم قرْناً بعد قرْن ، فكأنَّ النبي صلى االله علیھ وسلم یعیش بیننا كل ھذه القرون .العلماء یُجَدِّدُون في ھذه الأمة وِرَاثة ن ٣
  بسبب قبْض العلم في آخر الزمان بموت العلماء كما في الحدیث ، فنخشى انحسار إرث النبوة . ٤
  العلماء الثقات . ولیس العِلْم الشرْعي فلسفةً ولا ألقاباً ولكنھ نصوص الوحي واجتھادات ٥
ن ذلك أن یتصدَّر في تصوَّرْ جاھلاً بالقیادة یقود سفینة أو قطاراً !! أو فضولیاً یتولّى عملیات جراحیة في العیون !! فكم ینتشر بذلك من فساد ! وأعظم م ٦

  ا الشرْعیة .. وكأن الخوضَ في ذلك كَـلَأٌ مُبَاحٌ لِكُلِّ أحَد !! ..العِلْم الشرْعي غیر المُخْتَصین  كمثل الصحَفِیین والمثقَّفِین فیتكلَّمون في الدِّین والقضای



 
٣ 

       
ــلْ وِ ــاذَ االلهِ بــ ــاحمعــ   رد متــ

   
ـــلالْم درو ـــنـــمونوالفُن ارِداو  

     
ــاً  ــه لزامــ ــالتقْوى عدالَتــ   وبِــ

   
ــ ــرِقينوإلاَّ كَـــ   ١اانَ كالمُستشـــ

     
ــديٍ  ــذُ هـ ــة نبـ ــيِيع العدالَـ   وتضـ

   
الر هــد ــتعهـ ــسـ ــار دينـ   اولُ فَصـ

     
أَيــثُ بالْع ــبـ ــهـ ــارواوم تدى قَـ   بـ
   

  ا؟اروا للْعــــداة مقَلِّــــدينوصــــ
     

ــ ــيعتهم ضـ ــرن ضـ   لالات التعصـ
   

  اونــــهلهــــم متعالمهــــم في جفَ
     

ــاً     ــق فَرق ــم تلْ ــرٍ لَ ــمت منكَ بِس  
   

ــإِ  ـذا شـ ــمت المُنكَرِينــ   ااهدت سـ
     

في الأَأَر ــك ــون رائـ ــك جالسـ   اائـ
   

  الُونــــمــــاً هازِفــــالِ دوطْوكالأَ
     

   ــدهكُــلَّ ج ــففَاسولُــونَ السوي  
   

  اوإِنْ ذُكــــر الجهــــاد فَغافلُونــــ
     

ــم في الْـ ـ ه ــن مٍ ومــو ــباه قَ ى أَشرو  
   

  افَهـــم منـــهم وإِنْ حلَفُـــوا يمينـــ
     

ـ  وقــد    ه صــريحاًنطَــق النبِــي بِـ
   

ــن بِــ ـ ــح مـ ــبهونوأفْلَـ   ٢اه يتشـ
     

عــز ناً  أَيــو ص ــاد تــا اع ــلٌ م خنم م  
   

  
  

  ا؟!اءِ داخلَــه مصــون مــبِكَــون الْ
  

                                                
  لا تكْفِي مُجرَّد المعْرفة بالعلْم الشرعي ، لأن المُستشْرقین بھذا المعنى علماء وھم كفار ، بل لا بدَّ من التقْوى والعَدالة . ١
أفكارھم بحُجة التَّعَصْرُن (أي مُسایَرة العصر) ، فیصبح سمْت المقلِِّدین (أي شكْلھم) مُنْكَراً ، وذَوَاتُھم  والعَدالة تَضِیعُ بِتَقْلِید الكافرین والتشبُّھ بھم واستیراد ٢

 ذكر النبي صلى االله علیھخاویةً من الفھْم كالأرَائك ، ویؤثِّرذلك  في سلوكھم فیصیرون كالأطفال یھتمُّون بالسفاسِف ویتْركون مَعالي الأمور كالجھاد  ، وقد 
  وسلم أنَّ مَن تشبَّھَ بقومٍ فھُو مِنھم .



 
٤ 

  
  ويفْخـــر حنظَـــلٌ شـــكْلاً ولَونـــا

   
 ـ  ــكُنه مكينـ سي دــه الش نــو   ١ا؟!بِكَ

     
ــرٍ    ــرف لفكْ ــرٍ ظَ ظْهم ــن م ــم   وكَ

   
  ٢اممترونـــولَـــو مـــارى بِـــذَاك الْ

     
  تعصــرن محــض بــوقٍ  وأَقْــلاَم ال

   
ــوِيه الْ ــلتشــ ــداة الْهــ   اوارِثينــ

     
ــ ــارِفين لَهـ ــوا عـ ــقولَيسـ   م بِحـ

  
ــروا بِ ــإذا مــ ــم يتغامزَونــ   اهِــ

     
ــار الْْ ــهِوأَقْمــ ــارٍدايــ   ة في وقَــ

   
 ـ ــو دوى صــ ــرِينرِير الْولَـ   ٣امعصـ

     
ــامِ الْوفي عـــ ــىحـــامٍ كَعـ   زن ولَّـ

   
 ــــامش قَــــاتث الَـــاترِجون٤اخ  

     
 ـ   ازِ حيــاًالبــ ا ابــنســلام االلهِ يـ

   
ــوى وفي ــ الْمثْـ ــرِينوم الْويـ   ٥امنشـ
     

نــذَكِّرــي  تمهت ــينح ــكوعم٦ا د  
   

 ــب ــعوقَلْــ ــمؤمنِِلْل واســ   اينــ
     

  ٧ومليـــونٌ بِيومـــك يـــوم صـــلَّوا
   

  برــاءَ د ــم ضـ ــاوعلْـ   االكينلسـ
     

  ادات ولَّـــوالســـبِقَامـــات مـــن ا
   

ونـــرـــجقَكُمو ســـ ٨بيهِفـــم وفاين  
     

  يث علــى إِمــامٍ دحــوعــرج في الْ
   

 ـ  فَ ــهِد القَرِينـ ــا ش ــان م ــى الأَلْب ٩ات  
  

                                                
  الذي یَتَشبَّھُ بالشَّھْد أيْ : العَسَل .دحْض لمَزاعِم المُتَعَصْرِنین المُستوردین للْأفكار بأنھم عندما یزعمون التدیُّن ، كالمُنْخُل الذي لا یحْفَظ الماء أو الحَنْظل  ١
  ون .مارَى : جادَل ، المُمْتَرُون : المُتَشكَّكُ ٢
 المقصود بالأقمار العُلماء ، وبالمُعْصِرین المُتَعَصْرِنین من حمَلة الأفكار المُستوردة . ٣
  من ھنا بدأ ذِكْر العُلماء الثلاثة الذین ماتُوا في عامٍ یشْبِھ عام الحُزْن في عھْد النبي صلى االله علیھ وسلم . ٤
 ى : أي في القبْر ، یوم المُنْشَرِینا : یوم البعْث .ابن الباز : الشیخ ابن باز رحمھ االله ، في المَثْو ٥
  تَھْمِي : تَنْسَكِب . ٦
  صلّوا : أي صلاة الجنازة علیھ . ٧
  سبْقَكم فیھم وفینا :أي سبْق ابن باز في السابقین وفینا . ٨
  . فتَى الألبان : الشیخ  الألباني رحمھ االله الذي لم یشھَدْ عالِماً یقارِنُھ في علْم الحدیث ٩



 
٥ 

     
ــ  ـوكَ ــننٍ بِـ س مه ــر ــامحال يأَح ن  

   
ــا  ــا حيِينـ ــدرنَ لَمـ ــو لمْ يبتـ   ١ولَـ

     
  اقّـــاً ممسِـــكيناس حار النـــوصـــ

   
  اومكْتفينـــ ٢يحِحة الصـــبِقَائمـــ

     
 ـ ــن للنـ ــمٍ  وم ــع علْ ــف نفْ   اسِ خلَّ

   
 ـ   ـفَقَــد أَبقَــى لَهـ   ام عينــاً معينـ

     
 ــد ــن فَقيـ ــك مـ ــا االلهُ روحـ   فَحيـ

   
 ـ  ــركُم في الغابِرِينــ ــى ذكْـ   ٣اوأَعلَـ

     
ــى الْ ــام وأَبكَـ ــا إِمـ ــد أَبكَاهـ   هِنـ

   
ــلَّى الْ   وص ــلَّت ص ــد ــموقَ سونم٤ال  

     
ــا أَ  نــى ع ضــى م ــنٍ فَأَفْض ســو ح ب  

   
  امتينــخلُــق الْانَ الفَضــلَ والْوكَــ

  
ــ ــذِّكْرىانَ الْوكَ ــد في ال هــرٍ ٥ج   وذكْ

   
  ااكرِِينونِعـــم الســـبق ســـبق الـــذَّ

     
ــ ــد ذَوكَ هــانَ الز لـ ك  ــا علمنـ ام  

   
  ٦اانَ الفكْــر والقَلَــم الرصــين  وكَــ

     
ــ ــارى  لَ بــا ي ــالُ ولَ ــحر الحَلَ الس ه  

   
  نـــنِيالأَلْس ـــات٧ابِأَقْطَـــابِ الُّلغ  

     
  أَفَــــاض ورب فَــــذٍّ ٨بِأَربعهــــا

   
 ــ ــاق الأَعلَمينـ ــامِ فَـ ــن الأَعلَـ   امـ

  
  
  

                                                
 .   لم یُبْتَدَرْنَ : أي السُّنَن وھي الأحادیث ، لما حَیِیْنَا : یعني لو لم تُبَادِر الجھود بتوفیقِ االلهِ لإحْیائِھا ما حَیِیَتْْ ١
  الصحیح : أي الأحادیث الصحیحة فقط ، عیناً مَعِیناً : أي أبْقَى لھم بعده نَبْعاً جاریاً من العلْم یَنْھلون منھ باستمرار . ٢
  الغابِرین : السابقین . ٣
  أي صلاة الجنازة على الندْوي رحمھ االله . ٤
 فید أیضاً من أوْراد الذِّكْر. كان الندْوي رحمھ االله یَبذل الجھْد في الاستفادة  من الذِّكْرَى ، سواء من التاریخ أم من المواعظ والنصوص أم من أيِّ تذكیر، ویست ٥
  مقالاتھ ومؤلفاتھ . القلَم الرَّصِینا : یعني في ٦
  السِّحْر الحلال : المقصود بھ البَیَان ، وفي الحدیث : "إنّ مِن البَیَان لَسِحْرًا" ، الألْسَنِینَا : البارِعین في ألْسِنتھم . ٧
  بأرْبَعِھا أفاضَ : أي أكثَر التألیف باللغات الأربع وھي العربیة والإنجلیزیة والأردُو والھندیة .  ٨



 
٦ 

     
ــم الْ ــوصِ في الْورغْ غغرــي ــمن ١بِ اه  

   
  افَلَـــم يغـــرق كَشـــأْن الأَكْثَرِينـــ

     
 ـ ــخ لَـ سمــلاً ولم ت أَص وِيــد ى الند  

  
ــد الْ    ــا فَقَ ــكْلًا ولَ ــا ش ــحنِِولَ اين  

  
ــوا    اضخ ــف ــحابة كَي بِالص ــذَكِّر ي  

   
ــدنيا الغارِقينــ ـ  ــلٍ بِـ ــا بلَـ   ٢ابِلَـ

     
ــ ــ مولَـ ــب أَئمتنـ ــيشٍا لينصـ   عـ

   
ــا  ــبوا الْولَ سـ ـاكْتوالش ــق افرمؤ٣اون  

     
الر ــاش ــا ع ــأم ســاف ــى كَفَ   ولُ علَ

   
 ـوكَــ   ا؟انَ طينــانَ بِمســكَنٍ إِذْ كَـ

     
  وخيـــر نِســـوةً زوجـــات صـــدقٍ

   
ــآثَرنَ الْ ــا بقينــ ـفَـ ــاطَةَ مـ   ابسـ

     
ــو ــاءَ الر ولَ ــش داً ســر ــاش فَ ولُ لَع  

   
ــداً في الْفَرِ   ــيـ ــوك الناعمينـ   املُـ

     
ــاً  ــرِ نهجـ ــن للتغيِيـ ــن سـ   ولَكـ

   
  ٤اهـــو الأَهـــدى وجربنـــا قُرونـــ

     
ــن   ولَـــيس يحـــرم الزينـــات لَكـ

  
ــ ــزمِ أَم المُؤمنِبِهــ ــذا العــ   ٥اينــ

     
ــديٍ    ونَ هــةَ د امالإِم ــب ــن طَلَ وم  

  
ــذَا الْ ــكَه هتيِ حـ ـدكُونت ــن ــاً لَ   ام

     
      ملامِ فـــيكُأَقيمـــوا دولَـــةَ الإِســـ

   
ضفي أَر قمكــتم حصناً حــــصاـين          

   
  

                                                
  الندْوي في الإنجلیزیة  فلم یَغرَق فیھا ولم یستوردْ من أفكار أصحابھا .رغم غَوص  ١
 عنھم الذین خاضوا في الدنیا لم یَمْسخ الغَوْص في الثقافة الإنجلیزیة من الندْوي أصالتَھ ولا شكلَھ ولا حنینَھ إلى منْھج الإسلام  ، اقتداءً بالصحابة  رضي االله ٢

  بلل . بضوابط الشرْع  فلم یُصبْھم ال
 رافق الأثاث وشؤون الحیاة الفارھة .لم یَتْعَب الأئمة الثلاثة من أجْل العیش فقد تكفَّل االله بالرزق  ،وإنما كان ھمُّھم التعلیم والدعوة  ، ولا اكتَسبُوا لأنفسھم مَ ٣
رن البساطة  ، وكان یمكن للرسول أن یكون كالملوك ، ولكنھ وكان قدوتُھم الرسول صلى االله علیھ وسلم في كفَافھ ومَسْكنھ الطیني وفي تخییر نسائھ فاخت ٤

 اختار الأنسَب للتغییر وقد جرّبْنَا قرُوناً فلم ینجحْ في التغییر غیر ھذا المنھج .
  والرسول صلى االله علیھ وسلم لا یُحرِّم زینة الدنیا ولكنھ إمامٌ یأخذ بالعزیمة ، وكذلك ینبغي أن یقتدي بھ الأئمة . ٥



 
٧ 

  
ــود   ان درس أَي درسٍوفي الســــــ

   
ــذا الْ ــرِ للْبِهـ ــرِينعصـ   ١امستعصـ

     
  ومـــا التجديـــد فيمـــا ينشـــدونا

   
  امـــا يســـتورِدون ســـوى تـــروِيجِ

  
ــك بِالْ  ــن ي ــاً وم ــيهم غَرِيب ى فــد ه  

   
ــا للمغرِبِينــ ـ ــا هنـ ــوبى هـ   ٢افَطُـ

     
ــد الْ ــدءٍوتجديـ ــود لبـ ــدى عـ   هـ

   
ــابِِ   ــحابِ السـ ــاجِ الصـ   اقينلمنهـ

     
ــه ــاع   بِ ــا انقطَ ــاةُ ولَ جــى الن جرت  

   
  ٣انــــاهرِياة الظَّلطائفَــــة النجــــ

     
ــ ــتهم أَئمتنــ ــدولٌا ثَلاثَــ   عــ

   
رـ ولا ي  ــدعا أو مجونــ ــونَ بِـ   اضـ

     
ـــوبلْورلافَـــا لقٍخـــدجِيـــلَ ص ة  

   
ــارِ الْبِأَقْ ــطــ ــة جيطَبسِــ   ااهزِينــ
     

ــمنوبِالْ ــاجِ صـ ــار لَهـ ــارهـ   م إِطـ
   

ــإِ ــار الْترذا اسـ ــرِينخى إِطـ   امعصـ
     

 ـ   فُســطاط ديــنٍ  عونَ فيوهــم يسـ
   

 ـإِ ــاق الآخرِينــ ــعى النفَـ   اذا استسـ
     

ـــنومولٌ واعـــمهم شـــدالٌهجت  
   

  اةَ جاهـــدينيـــدقعويحمـــونَ الْ
     

  لاةماعــــة في صــــجوســــبق للْ
   

ــ ــانوفي الأَسـ ــاجِدينحارِ كـ   ٤اوا سـ
  

                                                
دولة الإسلام ، وكان بالإمكان سودان درْس لِلمُسْتَعْصِرِین  ، وقد عَمِل السودان في البدایة على إقامة  دولة على منْھجیة الترابي فلم تقدِّمْ نموذجاً سلیماً لفي ال ١

مستمرة إلى الآن بسبب ما زَرَعھ الفكر  إقامتھا بالمنھجیة الصحیحة بصورة متمیزة ، وانقسَم السودان بعد ذلك إلى دولتین ، إضافة إلى خلافات وصراعات
  المستورد في السودان  .

  طُوبَى للغرباء لأنھم في آخر الزمان أصحاب المنھج الصحیح كما في الحدیث . ٢
یھ حتى یعود جدیداً كما كان من والتجْدید في الإسلام لیس المَجِيء بشيءٍ جدید ، ولكنھ تجْدیدٌ لِمنھج الرسول والصحابة بإزالة ما علِق بھ وتنْظیفھ مما لیس ف ٣

  قبل ، وبھذا تكون النجاة  ، والتجدید مستمر في كل قرْن بواسطة الطائفة الظاھرة التي لا تنقطع كما في الحدیث المتواتر . 
للخلافة القادمة كما في الأحادیث ، ومنھجھم  ثم جاء ذكْر المنھج التجدیدي الذي سار علیھ ھؤلاء الأئمة الثلاثة .. فھم یرفضون البِدع والمُجون ، وربَّوا جیلاً ٤

ین ، أحدھما بإطار شرعي ، وأما العَصرانیون فمنھجھم في استرخاء لا إطار لھ ولا ضوابط ، وسینتھي الأمر إلى تمایُز الطرفین إلى فسطاطین أي معسكر
ھتمام بالعبادة ومن ذلك صلاة الجماعة وقیام اللیل ... إلخ الأبیات في وصف للإیمان والآخر للنفاق ، ومنھج الأئمة ھو الإسلام بشمولھ واعتدالھ وعقیدتھ والا

  ھذا المنھج .



 
٨ 

  
ــوكالت ــا فوِصـ ــهيرِ مـ ــتباه يـ   اشـ

   
ــو ــتحاشــ ــا فعلَــ   اه متورعينــ

     
ــوا عصـ ـ ــبٍ ولَيس يــلِّ ع ــن كُ مةً م  

   
ــ ـوخــالْ ير الْه يــد يِ هدرينملــس   اـَـ

  
ــا ار ــتوم ــوا م اضــاً ع ــفَراءِ حين الس  

   
ـولا ار  ــوا مـ تاضـ ع  ــامِ حينـ   ١االحُكّ

     
  ادواأر ويعيـــا المُخلِّـــطُ لَـــ نولَـــ

   
حــأَنْ ي ــبِـ ــيط ميـ ــا بِتخلـ   اكينـ

     
ــ ــيرٍ   الْ لَومثْ ــلَّ خ ــزعم كُ ــيرِ ي غ  

   
ــ ــداً وطينـ ــه رغَـ ــع مثْلَـ   ٢اويجمـ

     
ــ ــى الي نولَ رضــت هولا الن ــود ىصار  

   
 ينــد ــالُ إلا المُفْسِـــ   اولا الأَذْيـــ

     
 ــا اع ــاةَ بِلَ ــحب الولَ ــن ص ازٍومــز ت  

   
  اولا لَـــاقَى مـــن الـــذِّكْرى معينـــ

     
  د أَلْقَــى يديــه بِلَــا احتــرازٍ   فَقَــ

   
 ـ ــه في الهَالكينــــ   اوأَردى نفْســـ

     
ــ ــد ص ــدق الروق مســاه ــن أَت ولُ فَم  

   
ــي الفُتونــ ـ ــوابِهم لَقـ ــى أَبـ   ٣اإِلَـ

     
ــ ــروا   موكَ ــدينِ فَ ــادة في ال ــن قَ م  

   
ــ ــداً عـ ــلاط الْ نبعيـ ــبـ   احاكمينـ

     
  قْـــوى وقَـــرنته والفقْـــبِـــرغْمِ الْ

   
  ام في التابِعينــــأَنــــاخ بِبعضــــهِ

     
  ورِي أَخــذَىالثَّــبصــرِي وفلَــا الْ

   
ــانُ  ـأَو ولا النعمـ ــك أَنْ يلينــ   اشـ

  

                                                
  أصحاب ھذا المنھج لم یُرَوِّضھم سفراء الدول الأجنبیة ولا الحكام العملاء . ١
زعُم التأصیل لِفعْلھ وأنھ خیر ویجمع الرفاھیة والكسب ، ولن یعجز أحدھم لو أراد أن یكون مُخلِّطاً أن یَحْیا بالتخْلیط ویقوم ھؤلاء الأعداء بتمكینھ ، ثم ی ٢

  والحصیلة أنھ طین ولیس من الدین في شيء .
  ي الحدیث .مَن صحِب الحكام بلا عِزَّة ولا ذِكْرى فقد أھلَك نفسھ ، وصدق الرسول صلى االله علیھ وسلم أنَّ من أتى أبواب السلطان افْتَتن كما ف ٣
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  ويزهـــد مالـــك فـــيهم ويـــؤذَى

   
  ١اافعي الأَولينــــويقْفُــــو الشــــ

  
 ـ  ــد كَـ مأَح دــم صداًويــم ص الطَّود  

   
ــ ــاع دينـ ـ  وولَ ــاةَ أَض ــى الولَ ضاأَر  

  
  أَصـــحاءُ السياســـة كُـــلُّ حصـــنٍ

   
  ٢اصــينحبنــى بِالشــرعِ موقعــه الْ  

     
ــا   لَامــى م شخلا ي عــر ــى الش سفَأَر  

   
  ٣ايندهنِِمــيلْحــق بِركْــبِ الْ  مولَــ

     
  أَســـييوســف في الت  ختـــاري ابِــذَ 

   
  ٤اورِ جــورِ القَاســطين جــودفْــعِ الْ

     
  اسِ أَفْضـــلُهم جِهـــاداًوخـــير النـــ

   
ــرِ الْ ــبِنصـ ــق عحـ ــد الْنـ   اجائرِينـ

     
قــر ــان فَـ ــينِ والإِدهـ ــين الِّلـ   وبـ

   
ي الْيــاه ــدهون ضـ ــةَ والـ   ٥اخيزرانـ

     
ــباعي    ــلَ الس ــا نقَ ــدوِي م ى النور  

   
ــ ــد الأَربعينــ ـن اعـ ــاءِ بعـ   البنـ

     
ــأْخيرِ ــالس بِتـ ــديياسـ   ة و التصـ

   
ــــلأْســــمنالت ــــااةكُونافُسِ أَنْ ت  

     
 ــات ــرقنا في ذكْريـــ   رواه لشـــ

   
  ٦اه إِذْ ســـاح لا كالســـائحين لَـــ

     
ــدى إلى  ــا أَه ــ(الإِ كَم خب (وانــاًح   ث

   
ــــدحالت اهــــمــــوسينلْأَخ٧اثَ ل  

  
                                                

  ، وبعضھم من التابعین كالحسن البصري ابتعدوا عن بلاط الحاكمین . الثوري وأبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمدك مةوسلَفنا الصالح من الأئ ١
 السیاسیون فیھم الأصِحَّاء وفیھم المرضى ، والأصِحَّاء ھم الحُصُون الذین یَبْنُون مواقفھم على الشرع ، وما أقلَّھم ! ٢
  من أجْل الدنیا .المُدھِن : ھو الذي یداھن في دینھ  ٣
  القاسِط : المُنحرف أو الظالم ، والسیاسي النموذج یَقتدِي بیوسف علیھ السلام في صَبْره في حمْل الحق واحتمال النتائج . ٤
ھذا شبیھٌ بالفَرْق بین الِّلین الذي ھو خُلُق إسلامي الخَیزُرَانَةُ لیّنةٌ مَرِنة قابلةٌ لِمُناسبة الواقع ، بخلاف الدُّھُون التي لیس فیھا مُرُونة وإنَّما ذوبانٌ ومُیُوعة ، و ٥

  وبین المُداھَنة التي ھي نفاق .
ر أیامھ بعد ه أن الإمام البنا في أواخِرَأخبَ مسؤول الإخوان في سوریة مصطفى السباعي ر فیھ أن د.فقد ذكَ ويق العربي) للندْفي الشرْ سائحٍ راتُذكِّانظر (مُ ٦

  ه إلى التربیة والدعوة  .اتجرید الاویُ،  سٌوي الابتعاد عن السیاسة لأنھا تنافُنْر لھ أنھ یَذكَ،  المیلادي الماضي نخرأربعینیات القرْاأوذلك في و ، سن الأربعین
إفساح مِن أجْل  ة بالتخفیف من السیاسة قََبِِصح الإخْوان بطریقة ھادئة لَوفیھ ینْ،  )الھضیبي( المُرْشِد وي بتقدیمإلى الإخوان) للندْ ثَحدَّ(أرید أن أتَ كُتَیِّب انظر ٧

  تالیة قدّم لھ الغزالي عضو مكتب الإرشاد .الطبعة الوفي  ، قدمتھمُد لِشِرْب على الإخوان بعد كتابة المُیِّت، وقد عمّم مكتب الإرشاد الكُالأُخْرى لواجبات لالمجال 
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 ـ ــد بِـ وحه ــالس ياســةَ ع ند ــد ح  

   
لإِن ــر ــاف الفُـ ــصـ   اوضِ الآخرِينـ
     

ـــونـــالَ بِممـــاًكْتـــبِ الإِرشفَه اد  
   

 ــين ــديماً رصــ ــاً وتقْــ   اوتعميمــ
   

  ومــا خــوض السياســة في فَرِيــقٍ   
   

ــ ــا كَاذبِينــ ــقٍ في الخَطَايــ   اغَرِيــ
     

ــتنقَ  سى مــو ـ ـســن خ عٍ مف ــهاض   ي
   

ــ ــلَ بـ ــخ مثْـ ــينخي الْاقتلَطَّـ   اائضـ
     

ةُ الســـلَمـــوأَسعٍياســـرش فْـــقو ة  
   

رالْبِت ــة ــقِ السفَبِيــ ــينرِيــ   اائسِــ
     

ــة الطَّ ــعٍرِو تنقيـ ــلِّ وسـ ــقِ بِكُـ   يـ
   

الر ــة ــقِ الْفوتنحيــ ــدهنِينيــ   امــ
     

ــ ــلام سو الإِهـ ــته نسـ ــوماسـ   جـ
   

 ـيالبِلَّورِ لَوكَـــ   ١اوا مـــدخنِين ســ
     

ــى  ــد أَرسـ ــأَئمتوقـ ــاًنـ   ا امتناعـ
   

ــ ــم المُخبِتينــ ـن التعـ ــازِ عـ   الْفـ
     

ــانَ لَ ــوك ــاءٌ ه ــحف اكْتفَ ــع الص   م م
   

 ــ ــن يكْتفُونـ ــى مـ ــرب للتقَـ   اوأَقْـ
     

ـوفي الت    يقَى ونكْـــرلفـــازِ موســ
   

ــار و ــوأَخبــ ــئْس المُخبِرونــ   ابِــ
     

ــاقِ  ــار وفي الأَطبــ ــأَأَخبــ   رشــ
   

 ـ    ا؟!ك دينــوتشــرِيها فَتشــرِي منـ
     

ــتنٍ  ــر فَـ ــاءُ أَضـ ــك النِّسـ   وتفْتنـ
   

  اســـلينمركَمـــا في قَـــولِ خيـــرِ الْ
     

 ــ  فَتــدمن مــا يكَفِّــن كُــلَّ خــيرٍ     ــه دفينـ ــونَ لـ ــن أَنْ تكـ   اويمكـ
                                                

ة وأنھا تعتمد الصِّدق وتربیة السیاسیین وإبعاد المداھنین ، فالسیاسیون الإسلامیون لیس فیھم في ھذا البیت والأبیات قبلھ بیان منھجیة الإسلام في السیاس ١
  دَخَن فھم كالنجوم وكالبلَِّور .
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فَــــاتائز ــــارِجهالب كــــرهبوت  

   
ــاةَ المُؤمنِِ  ــزرِي حيـ ــد تـ ــوقـ   اينـ

     
ــر ــعث ورِعٍ وبـ ــن أَشـ   وكـــم مـ

   
ونـــرنصوي بـــادـــقَى العسي ١ابِـــه  

     
  آن موعظَـــةٌ وعتـــب رقُـــوفي الْ

   
 ـ ن الأَععــ   ٢امــى وحقْــرِ الأَرذَلينـ

     
ــب ــازلٍ خطْـ ــلُّ تنـ ــلٌ وكُـ   جليـ

  
 ـ   ــدينِ فينـ ــظ ال ــوا لحفْ مع٣اوإِنْ ز  

     
 ــهم لقْصفْــظٌ وهــلْ في نينِ حلــد  

   
ــون  و صاقــالَ الن ــي الكَم ــلْ يبنِ   ا؟!ه
     

 ـ    تقَــاءٍحابةُ في ارلَقــد عــاش الصـ
   

   ــون صلاً ممــت ــدين مكْ ــاش ال   ٤اوع
     

ــيهِ   لــن ي م قَصــأَن ــوا لَ قَصن ــو   مولَ
   

  ا؟!وم كُنـــا مـــدرِكينيـــمـــاذا الْفَ
     

ــ لنــن ل ـ ـوميكُون ــي ــد كَ هجوااسِ ي  
   

 ـ    ٥امنـــارات فَـــأَحرى أَنْ يكُونــ
     

  حفْــظُ الــدينِ مــن رب حفــيظ   و
  

 ـ ــد لَــ  ـأَعـ ــاً حافظينــ   اه كرامـ
     

ــ ــانُ الصـ ــؤديوإِدمـ ــد يـ   غائرِ قـ
   

ــأَبوابِ الْ ــكَلــ ــرِ أَجمِائبــ   ٦اعينــ
     

 ـومــن ورد الكَ ــتح الْ   ان أَحــرىبــائر كَـ ــتدبِر الفـ ــأَنْ يسـ ــبِـ   امبِينـ

                                                
 في مواقعفي الأبیات السابقة إلى ھذا البیت بیان بعض الضوابط عند ھؤلاء الأئمة فمنھا اكتفاؤھم بالصحف ونحوھا من أجل الأخبار ، وفي وقتنا تك ١

 على الباطل ، الإنترنت النظیفة ، وأنھم كانوا یمتنعون عن التلفاز لما فیھ من موسیقى ومنكرات وشرور ونساء فاتنات تسلب دین الشخص حتى یصیر مُدمناً
بھ المطر والنصر للناس كما في وینبھر بالحضارة الزائفة ، وقد یحتقر بذلك حیاة المؤمنین ، وكم من شخص من المؤمنین أشعث أغبر قریب من االله یُنزِل االله 

  الحدیث .
  ولو كان الصالحون في نظر المُتكبرین أراذل .من الكبائر واحتقار الصالحین كبیرةٌ  ٢
  ي منھ الكَمال .اقصٌ لا یأتالتنازلات من بعض الناس بِزَعْم  الحفاظ على الدین وإظھاره مقبولاً زعْمٌ باطل ، لأن التنازلات انتقاصٌ للدین نفسھ ، والمتنازِل ن ٣
لذین مِن بعدھم في ولقد كان الصحابة كاملین في الجُمْلة في تدیُّنھم ولم یتنازلوا بحجة الحفاظ على الدین ، ولو مارَس الصحابة التنازل ثم اقتدى بھم ا ٤

  التنازلات .. فماذا كنا سندرك الیوم من الدین ؟ كان الدین سیزول تماماً من كثرة التنازلات .
  یرید أن یصنع مناراتٍ وقیاداتٍ للناس فلا بد أن یكون ھو شامخاً لا یتنازل .مَن  ٥
تنة في دینھ ودنیاه . وفي الإدْمان على الصغائر وھو نوعٌ من التنازلات یجرّ صاحبَھ إلى الكبائر ، ومن وقع في الكبائر فلا یأتي على یده فتْح بل تُصِیْبُھُ ف ٦

 من أضرار التنازلات .الأبیات التالیة بیانٌ لِلمَزید 
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خـــةًويتنـــى فـــى ششغاءَ توـــعش  

   
جــم ــع شـ ــ هونِؤيـ ــا ودينـ   ادنيـ
     

ــلُّ ــلٌ وكـ ــرض وبِيـ ــاهلٍ مـ   تسـ
   

 ـوإِنْ قـــالُ   اوا نســـوس الآخرِينــ
     

ــن يسـ ـ م ضــر مىفَيدــر ــا ت بِم وس  
   

ــن يتبعونــ ـ ــده مـ ــرض بعـ   اويمـ
     

ــيئاً  ــيئاً فَشـ ــنهم شـ ــذْبلُ ديـ   ويـ
   

ع ـــتـــيـــونُ الْولا ناممنِينهاد  
     

ــبض الْ ــلاً لَـ ـوقَ عــرِ ف ملاًجــه س يس  
   

ــــونكُــــلٌّ قَابِض ــــانه١اوبِالإِد  
     

  ر يطْلَـــب بِـــانهِزامٍصـــالن يسولَـــ
  

  ٢اولا الإِنقَــــاذُ ممــــن يغرقُونــــ
     

ــ ــميناً   موكَ داً ســي ــبٍ ص ــن طال م  
   

ــدو هـ ـ غــد ي ــمين ووق الس ــيد ٣االص  
     

ــ ــاجِولَ ــراً  يس بِع ح ــاش ــن ع زٍ م  
   

  ٤اعاجِزِينـــولَكـــن مـــن يـــزف الْ
     

  ز أَنْ يفُـــوز بِأَهـــلِ ســـبقٍويعجـــ
   

  ام ســـجِينهِويحســب نفْســـه فـــي 
     

  مبــارك بِالتمـــادي ومــا الفَــوز الْ  
   

ينــد ــاد الزاهــ ــن بِازديــ   اولَكــ
     

ــادي  ــرِ التعـ ــك في نشـ   ولا التكْتيـ
   

ينــد ــاد الأَبعــ ــن بِابتعــ   ٥اولَكــ
     

ــابٍ ــتح خـــير بـ ــل     وتقْـــوى االلهِ تفْـ  ـخـ ــا ودينــ ــة دنيـ   ايرِ سياسـ

                                                
  في زمان الغُرْبة یكون القابض على دینھ كالقابض على الجمْر ، وأما المُداھِن فمن السھْل علیھ أن یقْبِض على دین النفاق . ١
 المتنازِلون منھزمون غارقون لا نصْریَنْزِل علیھم  ولا إنقاذ . ٢
  ح صیداً للشیطان .المتنازِل یظن أنھ یقدم نجاحاً وھو یقدم فشلاً ویُصبِ ٣
 مل .لیس العاجِز من یعیش حُرّاً من الذنوب التي منھا التنازلات ، ولكن العاجز من یُوجِد بالتنازلات جمھوراً یعجزون عن حمْل الدین الكا ٤
لكن التكتیك الصحیح بكون بِجَمْع الكلمة على أخْذ لیس التكتیك الصحیح بنشْر الخلافات والعداوات بین المسلمین بإیجاد تیار مُنفتِحٍ متنازلٍ یُفرِّق الكلمة ، و ٥

 وعن منھجھم . وھم الكفارالدین كاملاً والابْتِعاد عن الأبْعدِین 
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   ــن ــبابِ لَك ــن الأَس ــي ع ــا تغنِ   وم

   
ــبابِ فينــ ـ  ــةَ الأَسـ ــلُ قمـ   اتمثِّـ

     
 وحر ــح ــدوِي أَنَّ النصـ ــرى النـ   يـ

   
ــروحِ الْ  ـ كَ ــى السـ ــي يحيِ حرِين١اائ  

     
ـــفكُـــلِّ صول ـــةكْمكُـــونُ بِحي  

   
 ـ  وإلَّــ   اا لَــا تثــق بِالصــف دينـ

     
ي الأَئــف صــا و ــي وم ــي أُزكِّ ــةَ كَ ٢م  

   
 ـ      اولَكــن مــا نظُــن و مــا لَقينـ

     
ــات بيتــاً     يــن الأَب ــم م ــت له ينب  

   
ــ ــا مكينـ ــم فينـ ــكُن نهجهـ   اليسـ

     
  احائرِينــــلَعــــلَّ االلهَ  يهــــدي الْ

   
 ـ    االحينويـــدخلُنا غَـــداً في الصــ

     
ــاد ــلِّ عـ ــداوة  كُـ ــا عـ   ٣ويكْفينـ

   
ويوِيــؤ ــوب المُؤمنِنــ ــا قُلُــ   اينــ
     

*            *            *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ل بَقْیَلا  جماعة أو صفٍّ وأيُّ،  مة من النصیحة في كل جماعة إسلامیة بالحكْ دَّواھا أنھ لا بُوفحْ،  ریة)طَانظر المقابلة مع الندوي في مجلة (الأمة القَ ١
       .فلا یوثق فیھ دیناً  ة حیصلنَّا

 أي لم أكْتُب ھذه القصیدة لتزكیة الأئمة الثلاثة ، ولكن لِنستفید من سیرة كل واحدٍ منھم ، ولا نزكیھم على االله . ٢
  عادٍ : العادِي ھو المُعْتدي . ٣


